
ثمــة إجحــاف كــبير فــ حــق الســوريين لجهــة اعتبــار بلادهــم مجــرد موقــع إســتراتيج، أو بمثابــة مختــبر لحسابــات القــوة

،الداخل عل من شأن الخارج فية تعلية، أو محض ساحة للصراعات الدولية والإقليمية. هذه نظرة تعسالجيوبولوتي

وتحجب نوعاً من التواطؤ عل تغييب شعب سوريا، وامتهان إنسانيته، ومصادرة إرادته، ونزع مشروعية محاولاته الظهور

عل مسرح التاريخ.

سوريا، فالصراع الدول تهم وكرامتهم وبين الصراع علالتمييز، وعدم الخلط، بين ثورة السوريين من أجل حري ذا ينبغه

يخص مصالح القوى البرى، والفاعلين الدوليين والإقليميين، لن قضية الحرية ف سورية ه قضية تخص شعبها وحده،

أي رؤيته لذاته ولحقوقه ومصالحه.

لا يعن ذلك إنار حقيقة مفادها بأن ثمة صراعاً عل سورية لن هذا يستلزم إدراك أن الأمر ذاته ينطبق عل عديد من

البلدان المهمة ف الشرق الأوسط، وف شل خاص عل مصر والعراق، كما يستلزم أن نلحظ، أيضاً، أن الإرادة السياسية

الحالة الأول فف ،بإحدى لحظات ضعفها. ومثلا تمر ة وهاك منه، بخاصن الفللولايات المتحدة لم تعد قدراً لا يم

اضطرت الإدارة الأميركية إل التجاوب مع ثورة شعب مصر، عل الضدّ من مصالحها المتعلّقة بالتحالف مع نظام مبارك

المخلوع، وف الحالة الثانية فقد سحبت قواتها من العراق رغم إدراكها أن هذا البلد بات بمثابة لقمة سائغة لغريمتها إيران!

ويستنتج من ذلك أن التقاطعات السياسية، غير المباشرة وغير المتّفق عليها، بين الفاعلين الدوليين والإقليميين والمحلّيين،

عل اختلاف مصالحهم وتباين رؤاهم، ه أمر يحدث، لا سيما ف عالم بات شديد التناقض والتداخل والتشابك. وقد شهدنا

ذلك مثلا ف التوافق الدول والإقليم عل تغطية مداخلات سوريا ف لبنان ومشاركتها ف تحرير الويت، وف «تواطؤ»

إيران مع الغزو الأميرك لأفغانستان والعراق، ومناهضتها، والمليشيات الت تدعمها، لعمليات المقاومة ضد القوات

الأميركية (وهذا ينسحب عل «حزب اله» ف لبنان!)، ما يفيد بأن القوى الدولية والإقليمية تيف نفسها مع التطورات

الناشئة لضمان مصالحها.

وما يجب إدراكه أن وضع سوريا ف مهب الصراعات الدولية والإقليمية إنما هو نتيجة للسياسات الخارجية الت انتهجتها

ف العقود الماضية، لا سيما ف شأن محاولاتها الإمساك بأوراق إقليمية ساخنة (لبنان، فلسطين، العراق، إيران)، ربما

بعضها يفيض عن حاجتها.
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وبغض النظر عن مشروعية أو وجاهة الاضطلاع بهذه الأدوار، فإن المشلة بالنسبة إل سوريا ظلّت تمن ف محاولاتها

تعظيم مانتها انطلاقاً من دورها الخارج، وليس انطلاقاً من إمانياتها ومواردها الذاتية (البشرية والعسرية والاقتصادية

والعلمية)، الأمر الذي أثقل عليها، وحملها فوق ما تحتمل.

ثمة مشلة أخرى، أيضاً، وه تتمثّل ف أن أدوار سوريا الخارجية كانت تفتقد لعوامل قوة مجتمعية داخلية، ليس لأن هذه

الأدوار لم تن موضع إجماع داخل فقط، وإنما لأن النظام السائد لم يؤسس ذاته عل شرعية وقبول مجتمعيين، بقدر ما

فرض ذاته بوسائل الهيمنة والإكراه والتهميش والاستبعاد.

هذا يفيد بأن السياسات الإقليمية الفائضة عن الحاجة، وبالأساس منها التماه مع السياسة الإقليمية لإيران، وبغض النظر

أتون التجاذبات والمخاطر الخارجية. كما يفيد ذلك بأن السياسات الت أدخلت سوريا ف الت عن فاعليتها وصدقيتها، ه

تم انتهاجها عل الصعيد الداخل ه الت أضعفت المجتمع، وزعزعت لحمته، وتركته مشوفاً إزاء التحدّيات الداخلية منها

والخارجية.

عموماً كانت السياسات السورية الخارجية دائماً مثيرة للاهتمام، وكان واضحاً أنها تضع البلد ف مواجهات وتوظيفات

مجانية، لا تقصد لذاتها، بقدر ما أن القصد منها تعزيز صورة السلطة، وإسات المطالبات الشعبية المتعلّقة بالحريات

والمساواة والعدالة الاجتماعية ومستوى الخدمات وأهلية جهاز الدولة.

وقد يمن القول إن التجربة السورية أكدت قصور الادعاءات المتعلّقة بالوطنية إذا لم تنبثق من حاجات الناس، فهذه ليست

مجرد تعبير جغراف ينبثق من الأرض/الإقليم، ولا تتحدّد بدلالة الخارج فقط، كما هو دارج ف الخطابات «القومية» وخطابات

التحرر الوطن، وإنما ه مفهوم منبثق من المواطنة بمقاصدها السياسية والقانونية المتمثّلة ف دولة المواطنين الأحرار

والمتساوين.

السؤال الذي يمن طرحه الآن يتعلق بمدى تأثير التحولات الجارية ف سوريا عل الواقع الإقليم، لا سيما عل تفاعلات

القوى المؤثّرة ف الشرق الأوسط.

فعل المدى القريب يمننا ملاحظة ضعف وتفك محور إيران سوريا «حزب اله» «حماس»، والذي يعرف بمحور

«المقاومة والممانعة»، فقد غادرت «حماس» هذا المحور، بعد أن شهدت أن الربيع العرب يعدها بمانة أفضل. أما

الأخلاقية لما يجري ف الأوساط الشعبية العربية، بسبب عدم حساسيته حت ه» فقد تراجعت صدقيته وشعبيته فحزب ال»

ن الثورة السورية هالعراق ولبنان، ل شاف سياسات إيران المذهبية فبسبب ان سوريا. ومع أن هذا الأمر حصل قبلا

الت كشفت هذا الحزب باعتباره مجرد حزب آخر عصبوي، طائف ودين ومغلق.

بالنسبة إل إيران فه لا تبدو ف أحسن أحوالها، رغم كل التصريحات العنترية الصادرة عن قيادتها، فه استبشرت بالربيع

القادم من تونس إل مصر، لنها انقلبت عليه بعد أن انتقلت رياحه إل سوريا. عدا عن ذلك فإن إيران تواجه حصاراً

منها، وضمنها انخفاض قيمة عملتها بمقدار النصف (ف لات اقتصادية مزمنة تعاناقتصادياً وعزلة سياسية، وثمة مش

الأشهر القليلة الماضية)، وثمة انقسام ف نخبتها الحاكمة (بين المرشد والرئيس)، هذا فضلا عن التململ البير ف بيئاتها

الشعبية والت تبشّر بربيع إيران جديد قادم.

هذا يعن أن التداعيات الناجمة عن الربيع العرب حجمت كثيراً من طموحات إيران الإمبراطورية، فه بعد التطورات

السورية لن تستطيع اللعب كما ف السابق ف منطقة الشرق الأوسط، وربما يقتصر مجال نفوذها عل العراق وحده، لأسباب

عديدة، لن هذا لن يون متاحاً لها، عل الأرجح، ف منطقة المشرق العرب، كما لن يون ذلك من دون إثمان مقابلة منها.

بالمقابل ربما تون تركيا ه الاسب الإقليم الأكبر من التطورات الناجمة عن الثورات الشعبية، وهذا ما ستشف عنه

التطورات المقبلة. وف الحقيقة فإن تركيا استطاعت تحقيق هذه المانة بفضل قوتها الناعمة، بتماهيها مع الثورات الشعبية،



وبالنموذج السياس الذي تطرحه والمتمثل ف نظام ديمقراط وإسلام/ وسط، هذا فضلا عن نموذجها كدولة صاعدة

اقتصادياً، وذلك ف مقابل إيران الت قدمت نموذجاً لدولة مستبدة تتوخّ تصدير الثورة بالاستناد إل عصبية مذهبية

وبالاعتماد عل ادعاءات القوة العسرية.

تبق إسرائيل، وه بيت القصيد هنا، فهذه الدولة تبدو حقاً أكثر دولة متوجسة من التداعيات الت قد تنجم عن ثورات الربيع

العرب عليها، ذلك إنها باتت الآن ف مواجهة واقع سياس لم تعتد عليه، وأهمه صعود دور المجتمعات العربية ف تقرير

أن انهيار أنظمة عربية موالية للغرب أنه الأهمية وه غاية ف أن نلاحظ هنا مسألة عل سياساتها ومصالحها. كما ينبغ

أسطورة طالما روجتها إسرائيل عن نفسها، باعتبارها القاعدة الت تصون المصالح الأميركية والغربية ف الشرق الأوسط،

بالتزامن مع انتهاء ادعائها كالديمقراطية الوحيدة ف المنطقة.

وف الواقع فإن الثورات العربية تخلق مشاعر وإدراكات متضاربة ف إسرائيل، ف شأن رؤيتها لذاتها كدولة يهودية، ودورها

عل الصعيد الإقليم، وف شأن مستقبلها. ف هذا الإطار قد يمن القول إن الثورات الشعبية، بالتغييرات الت أحدثتها،

أتاحت نوعاً من الاسترخاء، ولو المؤقّت، ف إسرائيل، حيث الدول العربية مشغولة عنها بأوضاعها الداخلية، لن الشء

الأكيد أن إسرائيل هذه ليست ف وضع يسمح لها بأن تون متيقّنة من مستقبلها.
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